
الحـــــوار الكردي-الكـــــردي.. بين تجاذبـــــات
القوى الكردية ومصالح الفواعل الدولية

, يوليو  | كتبه علي فياض

يــدة لانبثاق بعــض المكونــات العرقيــة إلى المشهــد الســياسي يــة فرصــة تاريخيــة فر شكلّــت الثــورة السور
السـوري، بعـد تغييـب ممنهـج اعتمـده حـزب البعـث منـذ وصـوله إلى السـلطة بحـقّ مختلـف مكونـات
ــات للتعــبير عــن نفســها ــا اســتثمرت فيــه تلــك المكون ــا فارقً المجتمــع الســوري، فكــانت الثــورة منعطفً
ووجودها السياسي والتنظيمي، مستغلة ضعف مركزية الدولة وحالة الفوضى العارمة التي صبغت
ية، وهو ما ظهر تباعًا على شكل حركات ومشاريع وأحزاب سياسية ناجزة ملأت الحيز الساحة السور

بًا وتعقيدًا ضمن إطاره المحلي والإقليمي والدولي. السياسي السوري، وزادته تشع

يـة، أو الـتي تشكلّـت بنـاء علـى وتُعتـبر تجربـة التنظيمـات السياسـية الكرديـة المنبثقـة قبـل الثـورة السور
متطلبات مرحلة الثورة ونتيجة تفاعل عوامل محلية وإقليمية، جديرة بالاهتمام والمتابعة نظرًا إلى
أهمية القضية الكردية وعمق تأثيرها على الإطار الوطني السوري الجامع، وعلى حركية ومسار الحل

السياسي السوري.

في ظــل تشابــك الملــف الكــردي وارتبــاطه بملفــات أخــرى متعلقــة بتفاعــل العلاقــة بين القــوى الدوليــة
والإقليميـة المنخرطـة في الشـأن السـوري، يتصـدّر ملـف الحـوار الكردي-الكـردي قطبا المعادلـة الكرديـة:
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يـد مـن تعقيـدات الحـزب الـديمقراطي الكردسـتاني (PYD) والمجلـس الـوطني الكـردي (ENKS)، مـا يز
المشهد السوري العام.

حيــث يحظــى هــذا الملــف بأهميــة معتــبرة لــدى مختلــف الفواعــل المحليــة (نظــام الأســد/ قــوى الثــورة
والمعارضة) والدوليـة/ الإقليميـة (الولايـات المتحـدة وروسـيا وإيـران وتركيـا)، نظـرًا إلى اختلاف الأهـداف
الخاصــة لكــل طرف مــن الأطــراف وتباعُــد مصالحها ومقارباتها تجــاه الملــف الســوري عمومًــا، والملــف
ــل عــاملاً حاســمًا في ســير المحادثــات الكــردي ومنــاطق شرق الفــرات علــى وجــه الخصــوص، مــا يشكّ

الكردية سلبًا أو إيجابًا. 

طغت الخلافات على مسيرة الحركة السياسية الكردية منذ تشكيل أول حزب
 كردي، الحزب الديمقراطي الكردستاني، عام

تأتي هذه المادة كمحاولة للوقوف على مسار العلاقة بين الأحزاب الكردية وإبراز أهم نقاط الخلاف
بينها، والتي تشكلّ عائقًا أمام دخولها أي محادثات مستقبلية تنهي حالة التشرذم والتفرق الكردي،
علــى أن نكمــل الحــديث في مــادة لاحقــة عــن مســتقبل المحادثــات الكردية-الكرديــة في ظــل تطــورات
يا والمنطقة، وظهور مؤشرات تغير محتمَل لقواعد لعبة الاشتباك بين الفواعل الدولية الوضع في سور

والإقليمية المنخرطة، ما سيكون له أصداء محتملة على ملف الحوار الكردي-الكردي. 

الخلافات ديدن الأحزاب الكردية
ــردي، الحــزب ــذ تشكيــل أول حــزب ك ــة من ــة السياســية الكردي طغــت الخلافــات علــى مســيرة الحرك
ـــاته ـــلّم أولوي ـــد كردســـتان في سُ ـــر وتوحي ي ـــذي وضـــع تحر ـــديمقراطي الكردســـتاني، عام ، ال ال
الاستراتيجيـــة، ليبـــدأ مســـلسل الانشقاقـــات مـــع ظهـــور بعـــض الخلافـــات حـــول أهـــداف الحـــزب
يــر وتوحيــد كردســتان، ومن تراجــع عــن هــذا الهــدف مكتفيًــا وشعــاراته، بين مــن تمسّــكَ بهــدف تحر
كيــد علــى الصــبغة الوطنيــة بالمطالبــة ببعــض الحقــوق الثقافيــة والسياســية للأكــراد الســوريين، والتأ

ية للحزب الكردي. السور

وألقــت حالــة التجاذبــات السياســية بين مختلــف الأطــراف الدوليــة والإقليميــة بظلالهــا علــى المشهــد
فت المسألة الكردية كأداة سياسية بيد الكردي، وعمّقت الخلافات بين مختلف الأحزاب الكردية، ووُظ
تلــك الأطــراف وحساباتهــا الخاصــة، إذ توسّــعت هــوّة الانقسامــات في صــفوف الحركــة السياســية
الكرديــــة مــــع جنــــوح بعــــض المكونــــات الكرديــــة إلى تمتين العلاقــــة والتقــــارُب مــــع حــــزب العمــــال
الكردسـتاني بعد تأسيسـه عـام ، ودخـوله في حرب مفتوحة ضـد تركيـا عـام ، فيمـا أبقـت
بعض المكونات الأخرى ارتباطها العضوي بالحزب الديمقراطي الكردستاني الذي كان يرأسه مسعود

بارزاني المقربّ من أنقرة.
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ية عام  إلى الشوا الكردية، شهد الحراك السياسي الكردي ومع وصول شرارة الثورة السور
يـا، ينهـي حالـة التـشرذم الممتـد منـذ سـتينيات محـاولات تشكيـل تمثيـل سـياسي جـامع للكـرد في سور
القرن الماضي، ويجمع الأطراف الكردية في مساحة سياسية مشتركة، تستطيع من خلالها الدخول في
مفاوضات مع نظام الأسد أو مع قوى الثورة والمعارضة حول شكل الحكم وموقع المسألة الكردية في

يا المستقبل. سور

وتوجت هذه الجهود مع الإعلان عن “مبادرة أحزاب الحركة الوطنية الكردية” التي ضمّت معظم
الأحزاب الكردية، وانطلقت أساسًا من مطالب تمحورت حول “ضرورة استخدام لغة الحوار، وإزالة
المشاريع العنصرية المطبّقة من قبل البعث سابقًا”، ونادت بـ”حل القضية القومية للشعب الكردي
ــا عــادلاً في إطــار وحــدة البلاد، بــالاعتراف الدســتوري بوجــوده القــومي كمكــوّن رئيسي في ديمقراطي حلا

البلاد”.  

لم يـدُم هـذا التوافـق المرحلـي طـويلاً، حيـث بـدأت الانقسامـات تطـال صـفوف الحركـة الكرديـة مجـددًا،
ــم اختزال المشهــد العــام بثنائيــة حزب ــا سياســيا هنــدسَ الواقــع الســياسي الكــردي، وت وفرزت واقعً
ـــا وسياســـيا لحزب العمـــال الكردســـتاني الـــذي شكّـــل امتـــدادًا تنظيمي ،(PYD) الاتحـــاد الـــديمقراطي
يــا، والمجلــس الــوطني الكــردي، التيــار المقــرب مــن حكومــة إقليــم كردســتان في العــراق (PKK) في سور
ومشروعهـا، والـذي ضـم عـددًا مـن الأحـزاب الكرديـة إلى جـانب الحـراك الشبـابي الثـوري الكـردي مـن
تنسيقيات ومجتمع مدني وشخصيات عامة وفعاليات اجتماعية ومدنية، وانحصر الصراع الكردي-

يا ضمن إطار خلافاتهما وتفاعلات العلاقات بينهما. الكردي في سور

تأزمّت الخلافات وازداد التوتر تدريجيا مع شروع PYD بإخضاع الشا الكردي ومحاولة الاستفراد
يا، وإعادة بناء علاقته مع نظام الأسد عبر نسج خيوط تفاهمات أمنية واتفاقات به سياسيا وعسكر
غــير معلَنــة، وقمــع أحــزاب المجلــس الــوطني الكردي وإضعافهــا، وإعــادة تشكيــل المشهــد الســياسي

الكردي المضطرب لتحقيق مقاربته ومشروعه الخاص.

يا، بعد عدة خطوات عملية بدأها ليعلَن بعد هذا عن مشروع حكم ذاتي في مناطق شمال شرق سور
بتشكيــل مجلــس غــرب كردســتان، مــرورًا بــالإدارة الذاتيــة ومــن ثــم إعلان الفدراليــة مــن طــرف واحــد
ــة” علــى شكــل الإدارة ــاء “الأمــة الديمقراطي ــة زعيــم PKK، عبــد الله أوجلان، حول بن ي معتمــدًا نظر
الذاتية الديمقراطية كنموذج حوكمي وإداري، والابتعاد عن سطوة الدولة القومية والمركزية في عملية

الإدارة والدفاع والحكم.

يكمن جوهر الخلاف مع حزب الاتحاد الديمقراطي الذي عمل على تثبيت
سلطة الأمر الواقع واستمراره في تطبيق مشروعه السياسي الأيديولوجي عبر

الإدارة الذاتية

رغـم ازديـاد الهـوّة السياسـية بين الطـرفَين، إلا أنهمـا دخلا في سلسـلة مـن مفاوضـات مبـاشرة، فوقّع
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الطرفان عدة تفاهمات (هولير ، هولير ، دهوك) كان مصيرها جميعًا الفشل، وهو ما يعود في
مجملــه إلى عــدد مــن الأســباب الــتي يبــدو أنهــا لا تــزال حــاضرة في المعادلــة الكرديــة، وقــادرة في الــوقت

نفسه على إفشال أي جهود لتحقيق تفاهُم أو اتفاق مستدام بين الطرفَين مستقبلاً.

ويبدو أن اختلاف الرؤى والأهداف السياسية ودخول الجانبَين ضمن مشاريع سياسية متضاربة،
وقـــف عائقًـــا أمـــام الوصـــول إلى اتفاق شامل مســـتدام يجمـــع الفرقـــاء الأكراد وينهـــي حالـــة التفـــرق
والعداء، إذ يمكن القول إن مجمل الخلافات السابقة تمحورت بشكل أساسي حول كيفية تقاسم

السلطة وإدارة المناطق الكردية محليا.

فمـن خلال قـراءة مجمَلـة للخطـاب السـياسي للمجلـس الـوطني الكـردي، ومقـارنته بالخطـاب العـام
لحــزب الاتحــاد الــديمقراطي ورؤيته السياســية للدولــة، نلحظ أن المجلــس منــذ تأسيســه ســا في
يــة، ــا رســميا في ســياق وحــدة الأراضي السور المطالبــة بـــ”اللامركزية السياســية”، التي تعــني حكمًــا ذاتي
مناديًـا بــ”بناء الدولـة الفدراليـة ذات النظـام الـديمقراطي البرلمـاني التعـددي”، منطلقًـا مـن ضرورة بنـاء

ية أم سياسية. ية عند اتخاذ أي خطوات إدار توافق وطني مع المعارضة السور

وهنا يكمن جوهر الخلاف مع حزب الاتحاد الديمقراطي الذي عمل على تثبيت سلطة الأمر الواقع
واستمراره في تطبيق مشروعه السياسي الأيديولوجي عبر الإدارة الذاتية، مع ذهابه بعيدًا في إقصاء
المنــافسين ورفضــه أي تشاركيــة حقيقيــة للســلطة، وفــرض ســيطرته الأمنيــة والعســكرية علــى أحــزاب
المجلــس الــوطني الكــردي وعلــى مفاصــل الحيــاة الاجتماعيــة الكرديــة، معتمــدًا ســياسة الاعتقــالات

والتخوين.

فقد تم نفي الكثير من قادة تلك الأحزاب، والذي كان منهم رئيس المجلس الوطني الكردي إبراهيم
يـا، وذلـك بـالتوازي مـع حالـة برو، عـام ، مـا أدّى إلى إيقـاف شبـه كامـل لنشـاط المجلـس في سور
يا تـشرذم حـزبي شلّـت قـدرة المجلـس الـوطني الكـردي علـى مجـاراة حـزب الاتحـاد الـديمقراطي عسـكر
ية وسياسيا وتنظيميا، في الوقت الذي شهدت الحركية السياسية لحزب الاتحاد الديمقراطي استمرار
يـة والتنظيميـة في المؤسـسات الـتي وثباتًـا وقـدرة علـى تحشيـد الأنصـار والأتبـاع وتطـوير الوسائـل الإدار

تقبع تحت سيطرته المباشرة. 

خاتمة
يــا، وتموضُــع الفــاعلين وحجــم تأثيرهــم ات خارطــة الصراع في سور يرتبــط الملــف الكــردي عمومًــا بتغــير
الــذي تنــامى مــع الانخــراط المبــاشر لقــوى إقليميــة ودوليــة متعــددة عقّــدت المشهــد الســوري العــام،
يا، التي تحظى وانعكس تأثيرها تدريجيا على معادلات المستقبل السياسي والأمني لمنطقة شرق سور
بأهميــة بالغــة على الصــعيد الجيوســياسي مــن حيــث غناهــا بــالثروات الباطنيــة والزراعيــة وموقعهــا

الجغرافي المحاذي للحدود التركية والعراقية.

https://www.omrandirasat.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AD%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B4%D8%A9.html#_ftn2
https://www.kurdstreet.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9/
https://www.s-ajfan.com/vb/showthread.php?t=288671
https://www.syria.tv/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D8%AA%D8%A4%D8%AC%D9%84-%D8%B6%D9%85-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-46693867


وقـــد جعـــل هـــذا مـــن تلـــك المنطقـــة ساحـــة اشتبـــاك للمصالـــح بين مختلـــف الفـــاعلين الـــدوليين
والإقليميين المنخرطين في الشأن السوري، وزاد في الوقت نفسه من أهمية مسار المفاوضات الكردية
الذي يحتلّ حيزًا جيدًا ضمن أجندات مختلف الفاعلين المحليين والإقليميين، لما قد تؤثر نتائجه على

تموضع تلك الفواعل.

في الوقت ذاته، يعتري مسار الحوار الكردي جملة من الصعوبات التي قد تنسف المسار برمّته، وتعيد
العجلة إلى الوراء في تكرار لسيناريوهات ليست ببعيدة، فلا تزال الاصطفافات الإقليمية والتحالفات

يا. الخارجية الكردية “المتضادة” تلقي بظلالها على مسار العلاقة بين الطرفَين الكرديين في سور

حيـث يـأتي مـن جهـة تحـالف المجلـس الـوطني الكـردي مـع حكومـة إقليـم كردسـتان العـراق، وارتبـاط
PYD بحــزب الاتحــاد الــوطني الكردســتاني الــذي يتزعّمــه جلال طالبــاني، المنــافس لحكومــة بــارزاني في
ــل حــزب العمــال الكردســتاني أيضًا داخــل أروقــة مؤســسات “الإدارة العــراق، ومــن جهــة أخــرى توغ
ــداني ــط أي تحــرك مي ــة PKK رب ــة، ومحاول ــة والخارجي ــه الداخلي ــاشر علــى قرارات ــأثيره المب ــة” وت الذاتي
يــا بمشروعــه الإقليمــي الأوســع وبتفــاعلات علاقــاته مــع المحيــط الإقليمــي في العــراق وســياسي في سور
م ملحـوظ في المحادثـات الكرديـة، مـن حيـث معارضـة قـوى وتركيـا، مـا يشكـل عائقًـا أمـام تحقيـق تقـد

إقليمية مؤثرّة لهذا الارتباط.

كملــه فــوق طاولــة الســجالات والمناكفــات السياســية الخارجيــة وحسابــات ويضــع هــذا الأمــر المســار بأ
القـوى الدوليـة (تركيـا، روسـيا والولايـات المتحـدة) الخاصـة، الأمـر الـذي لمسـناه فعليـا في تزامـن عمليـة
“المخلــب الــتركي” شمــالي العــراق ضــد حــزب العمــال الكردســتاني، مع تنديــد “قســد” للعمليــة التركيــة
ومهاجمتها مكاتب ومقراّت المجلس الوطني الكردي في الوقت التي كانت تبدي فيه مختلف الأطراف
اســتعدادها للــدخول في جولــة جديــدة مــن المفاوضــات، مــا يــدل علــى ترابُــط الســاحتَين العراقيــة

.PKK ية بالنسبة إلى حزب الاتحاد الديمقراطي ومن خلفه الـ والسور

إضافة إلى كل ما سبق، يرتبط مستقبل ملف الحوار الكردي-الكردي بتعقيدات العلاقة بين القوى
الدوليـة والإقليميـة الفاعلـة، وبمـدى تـأثير هـذه القـوى علـى الأطـراف الكرديـة وعلـى المشهـد السـوري

العام، وهو ما سنناقشه بشيء من التفصيل في مادة لاحقة.

/https://www.noonpost.com/44683 : رابط المقال

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2017/6/9/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
https://www.alhurra.com/syria/2022/04/22/%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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